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  الحلقة التاسعة
  

ى   فريدة ترتدي ثيابها لتذهب.. منزل الشيخ الأسير( )1( ال
  )مدرسة البنات

  !بضعة أيام فلا تنتكسيياابنتي اصبري :   حنيفة
دة ا     :   فري ا وأن بض راتب ل أق ارقتني فه رارة ف اط، والح عر بنش أش

ى    تسير في الشارع.. تخرج(طريحة الفراش طوال الوقت؟  ل ال الموص
ات ة البن د ..مدرس ل خال ها) (تقاب ر صدفة) لنفس يس الأم د أن .. ل ه يتعم ان

ى المدرسة   ا،   ..(يراني في هذا الموعد بالذات حين أآون ذاهبة ال ينظر اليه
ا فتبتسم     ا    .. يحدق في وجهه ة تهز آيانه ا بعنف   .. نظرة خاطف ) يخفق قلبه

م  .. أتراه الحب الثقيل الذي يعصف بالجسد النحيل  آما قالت العرافة؟ انها ل
ذا  .. خط الحياة يقول أن عمرك لن يطول.. تنبأ الاّ بما يوحيه منظريت ما ه

ات       رافين والعراف ؤات الع ى تنب رآن ال آذب المنجمون   .. الفأل السيئ؟ لا ي
و صدقوا  ة(ول ى المدرس احة .. تصل ال ي الس رج ف رج وم ا .. ه يط به تح

ا   ا    .. البنات فرحات بعودته ى السلام   .."انهن في نفس عمره د الله عل ة الحم
ة دخول !" آنس رن جرس ال اق.. ي عر بالإره لام.. تش ب .. تتحاشى الك تكت

وح  ى الل ةإ"عل ة التالي ي الجمل حيحها" عرب ذ الأوراق لتص عر .. تأخ تش
ي أذن  ين ف دوار، وبطن ايبال ذآرني .. ه ان ي ا آ ين  !  ربم أن طن ون ب ألا يقول

  الأذن يعني أن هناك في هذه اللحظة من يذآرك، من يتحدّث عنك؟
هد ( )2( ب مش ي دار الجوائ ا    .. ف عرا رقيق ب ش د يكت خال

ه   ون قلب ن مكن ه ع ر ب ر  .. يعب رئيس التحري ه ل يعطي
  )يقرأه أحمد فارس.. للنشر

ارس د ف ال : أحم ك الح تمر ب اذا اس ك الشعرية تنضج ف ان موهبت
  .على هذا المنوال أصبحت شاعرا يشار اليه بالبنان

ة ( )3( هد المدرس ات .. مش ة المعلم حح  .. غرف دة تص فري
  )تضع رأسها بين يديها.. تزوغ عيناها.. اقالأور

يا فريدة، انك متعبة فدعيني أوصلك الى البيت بعربتي، :    معلمة
  ..ولا ترجعي الاّوقد شفيت تماما

  والطالبات؟:    فريدة
ة ا    :   المعلم ا به ديل لأتين اك ب ان هن و آ ام   .. ل أتكفل نظ ي س انن

ة الصوف وأقص     ات حياآ يهن   الصف في غيابك وأعلم الطالب عل
  ..وان شاء االله لا يطول غيابك.. القصص
دة ها:    (فري ول  ) لنفس ن يط رك ل ول أن عم اة يق ط الحي د .. خ لق

  !..زرعت تلك المرأة المخاوف في قلبي
ت،  :   المعلمة انني جاهزة، فدعي الأوراق أو خذيها معك الى البي

  )تخرجان..(وسأمر عليك في الغد للإطمئنان على صحتك
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ة   ..منزل الشيخ( )4( اب الحديق دة   .. حسن عند ب زل فري تن
ة       ا آدس ت إبطه ة، وتح ا المعلم ة ومعه ن العرب م

ادي .. الأوراق زل وين اب المن ى ب رآض ال ن ي حس
  ..)أمه

  أما نصحتك أن تتريثي حتى يتم شفاؤك؟) بقلق:   (حنيفة
  ..لا تترآيها تذهب قبل أن يتم شفاؤها ياخالة:    المعلمة
  ..أوصلتها بعربتكآثر االله خيرك أنك :   حنيفة
ا   :  المعلمة ا آل      .. ان منزلي قريب من هن ان رغبت مررت به ف

  ..يوم وأوصلتها بعربتي
دة دام  :  فري ى الأق ير عل ي أحب الس ر  .. انن ن أث اء م ذا الإعي وه
ى ي   .. الحم ة ب زال عالق ا لا ت دو أنه ى    ! (يب دها عل ا ي ع أمه تض
  ) جبينها
  !انك ساخنة ياابنتي:  حنيفة

ي قصر عل ( )5( هد ف امش ير .. ي باش ا والأس ي باش .. عل
ارس        د ف ا سمعه من أحم ا عم الأسير يحدث علي باش

أن  دد "ب انيين الج اة    " العثم س دع ى عك م عل ه
  ..اللامرآزية

انني أتجرأ الآن   .. بشرك االله بالخير يا شيخنا الفاضل  : علي باشا
  ..وأتوسط لجواد عند السلطان

يخ دد و  :    الش انيين الج تياء العثم بب اس و س ا ه لطان م ة الس نقم
  عليهم ؟
ا هو     : علي باشا دع "انهم ليسوا سيئين، فهم يرفعون شعارا وطني

ي    ناعية ف ة والص رآات التجاري ون الش هم يؤلف انيين أنفس العثم
لهم نواد منذ العقد الماضي، أما استياؤهم اليوم فهو بسبب   " ترآيا

ة    وك الإنجليزي ن البن لطان م ذها الس ي يأخ ة الت روض المجحف الق
ه أخذ       .. رنسيةوالف ة ولكن د السكك الحديدي صحيح أنه ينفقها في م

ذا  .. يرزح بالديون وفوائدها منذ أعوام حذرني قنصل ألماني أن ه
الضمان سيكون وسيلة نهب ربوي لترآيا وممتلكاتها العربية التي 

كك  ا الس دت فيه ار   .. م ن انهي رى لمصر م ا ج ا م يحدث فيه وس
اة   رابين،     أصبحت تر .. اقتصادي عند شق القن ة للم ا فعلا عميل آي

  ..وهذه سبب المظاهرات التي يقوم بها العثمانيون الجدد
  )منظور المظاهرات ترفع شعارات اليكي عثمنلر( )6(
ه  ( تدخل شهربان، تمد يدها لمصافحة الشيخ فيسحب يده لأن مذهب

  آيف حال فريدة؟ لماذا لم تأت معك آما وعدتني؟) شافعي
  ..واالله هي مريضة لا تبارح فراشها منذ أسبوع

  ماذا بها؟) بقلق:   (شهربان
  ..حمى وسعال جاف:   الشيخ
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هربان حة  :   ش ة الص ك مرهف ي   .. فتات ل ف ب أن تعم لا يج
  ..التدريس
ه:   الشيخ ا علي م أجبره ا ل ه، وأن ا تصر علي ا أحصل .. انه ان م

ن الجوائ  ين وم ارف ودار المعلم ارة المع ن نظ ه م ي علي ب يكفين
  ..ويفيض علي
انني سأسعى لك أن تكون ناظر المعارف وهو منصب : علي باشا

انيين       ن العثم د م ه أح ى ب ا يحظ ي قلم ة الت ن المناصب الرفيع م
  ..وراتبه جزيل

دفء أرحم        :   الشيخ دي حيث البحر وال ى بل ودة ال انني أنوي الع
تانة  و الآس ن ج ابنتي م ي وب وزير .. ب تقالتي ل دمت اس ي ق ل انن  ب

ى     تعفائي عل ول اس المعارف فأسف على خسارتي وماطلني في قب
  ..أمل استبقائي
ا ي باش ة   : عل ر للأم ر آثي ك خي ي بقائ ون ف د يك رع فق لا تتس

ا      ة التي تسعى اليه آن في قلب    .. الإسلامية ولأهداف اللامرآزي
يح  ك وفص عة علم ا بس أثير فيه ى الت در عل ون أق داث فتك الأح

دتك وصفاء ذ   اء وجدانك   عبارتك وحسن عقي تحمس  .. (هنك ونق ي
ويف     ردد والتس ل الت ي لا تقب ه الت هربان، ) بطبيعت ن  إش ي م طلب

ة  دّ العرب ي أن يع هربان(العربج رج ش ى ) تخ ي ال تذهب مع س
  !السلطان
ا     :   الشيخ ه مهم ة السلطان لأن يا علي باشا، أنا لا حاجة بي لمقابل

أستطيع أن  فهناك .. أغراني بالبقاء فانني راغب بالعودة الى لبنان
عر     أليف والش ي بالت دفق قريحت ومي فتت بض ق ي  .. أحس بن ا ف أن

ين، وتصحيح ترجمات     الغربة لا أستطيع أن أتدفق الاّ بشعر الحن
! يتي ان آنت تريد إسعادي أنزلني عند باب ب.. غيري الى العربية

ا    .. العربة توصل الأسير الى بيته.. يخرجان( ي باش ثم توصل عل
  )الى قصر السلطان

  )شهربان في زيارة لفريدة.. نزل الشيخم( )7(
جئتك ببعض الأشربة المسكنة للسعال  ! آم قلقت عليك:   شهربان

ا    .. وصفها طبيبنا وهو صديق للأمير مراد درس الطب في ألماني
ا  (آان متخرجا حين ذهب مراد في بعثته الى هناك  ه  ) تسر اليه ان

راك  لو استمرت الحمى آان واجب ! ينقل بيني وبينه الرسائل ا أن ي
  ..ويفحصك

ى طبيب      :   فريدة دي لا يسمح أن أعرض نفسي عل ه  .. ان وال ان
دفء       د وال ذاء الجي ة والغ ه الا الراح عال لا دواء ل ول أن الس يق

ا دجاج   .. (ولكنني لا أشتهي تدخل حنيفة تحمل أطباق صغيرة فيه
دة   تضع .. وأرز مزين بالصنوبر وآواج وآبد مشوي وسلطة  فري

  ..)ء في صحنها وتأآل على مهلالقليل من آل شي
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هربان ة :   (ش بية مغلق ة خش تح علب ا  ).. تف وز مم ة الل ذه هريس ه
ات       ة الحلوي اهر في صنع آاف دة   .. يصنعه طباخنا وهو م ا مفي انه

  .. في مقاومة الحمى والسعال
ة أخرى      :   (فريدة دواء وتأخذ قطع م تشرب ال ا  ) تأخذ قطعة ث انه

  واد بك؟طيبة، ولكن أخبريني ما هي أحوال ج
هربان ا:  ش دي مولان ل وال ى  .. قاب يء حت د بش رفض أن يع ه ي ان

دك          ! ينتهي التحقيق  دي مع وال ه وال ذي ذهب في وم ال ه في الي قابل
أبى     ارف، ف لمه نظارة المع ان طوال   .. يريد من السلطان أن يس آ

يريد أن يؤلف  ! يريد العودة الى لبنان.. الطريق يرجوه أن لايفعل
  ..والدي وحده فذهب! ويكتب الأشعار

آان والدي ينفق وقتا طويلا ) تذآر والدها وحالها معه حين آان يدرّسها:  ( فريدة
على تعليمنا الى جانب عمله الذي يكسب فيه رزقه في التعليم والإفتاء، فلا يجد 

الوقت الكافي للتأليف، فان زاره أحد ممن لا تربطه به صلة صداقة أو علم ضاق به 
يسألنا ان آنا آتبنا وظائفنا فان لم نفعل انهال علينا ضربا فيتعالى ذرعا، فقام الينا 

أما أنا فانني .. زعيقنا وبكاؤنا، فيجد الضيف الثقيل مقامه حرجا وينسل خارج البيت
تضحك ! (أدرآت على الفور اللعبة فكنت أزعق مع إخوتي قبل أن تمتد يده لضربي

نظر في غرفة الضيوف ويرى أن وحين ي) شهربان وفريدة تنتهي ضحكتها بالسعال
الآن انتهينا ! أوخ"الرجل انصرف يتنفس الصعداء ويجلس الى طاولته بيننا ويقول 

 !"من الثرثرة والكلام الفارغ وبقي لنا وقت للتأليف


